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شخصية البطل الإسلامي 
۶ چ 
صلاح الدين لاتوك في 
ذكراها التمانمئة 
بقلم الأستاذ: نجيب المعاذ 

كانت تحكم المجتمع الإسلامي قبيل ظهور 
قلاع الاين الأبويي كي القرنين اتا 
والسادس الهجريين» الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين» قوى مختلفة متناقضة.ء بل 
ومتصارعة من أجل البقاءءأو السيطرة على 
اتلد المجاورة. 

ففي مصر كانت الخلافة الفاطمية» وفي 
بغهاذد كانتت الخلاقة الغياسيةء 'إضاففنة. إلى 
المنازعات السياسية والمذهبية بين 
القوتين» وكانت كل منهما تحمل عوامل 
ضعفها في نفسهاء لما يدور بينها وبين 
اى ااا ار ن و 

ففي بغداد مثلاء كانت الخلافة العباسية 
تناضل من اجل الإبقاء على كيانها ضد 
ال لاحقة. الأتسر الك :. وتخ رض حت اخ 
5 ه/1160م ( يوم فرض أرطغرل سلطته على 
الخلافة العباسية)ه صراعا عثيقا حفاظا على 
ما بقي من سلطانهاء وإحياء لمصالحها 
المفقودة. 

وفي القاهرة عاصمة الخلافة الفاطميةء 
كان: الما ط همون مرون فى راد اا ادا 
EI‏ لمصرء.ء ولهم ا يسيطروا عليها 
ويضموها لهاء في الوقت الذي كانت فيه قوى 
الصليبيين الفرنجة تنتهز الفرص الملائمة 
لتوقع بهما ولتؤسس لها ملكا على 
أنقاضهما. 


171 


شخصية البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي في ذكراها 
الثمانمئة 
في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي 
سادت البلاد من اختلاف وفرقة وتمزق» توجهت 
أنظار الصليبيين الفرنجة نحو بلاد الشام 
لكسب مغانم مختلفة.ء منها أنهم وجدوا في 
قتلسطيق» مر كر آ١‏ اها البتحفيق» , المكاسى: .كتنها 
دينية» ففلسطين تمثل منبت النصرانية»ء 
ومنها اقتصادية.ء فبلاد الشام كانت تمثل 
اتطويق. النتجخاري. الذي يويظ أوازينا. ,الالح 
الشرقيء. إضياقة: آل أن لاف الشاح: تستلءلتهم 
بلد الغنى والجمال الذي يحقق لكثير من 
الفقراء والإقطاعيين على السواء في أوربة 
المغانم الكثيرة (كما قال المؤرخ الفرنسي 
شاميدور) بينما تقدم آخرون فرارا من 
رتابة حياتهم اليوميةء. او حبا في 
المغامرة. 
ورفع كلا الطرفين المتنازعين الفرنجة 
الغزاةغ. والفسلمون شعاز (الجهاد في سبيل 
اله) ما دام ذلك الشعار يحقق لهم الأهداف 
الذي بوق الع »2 ايها أن ادبن كان 
الإطار العام للحياة بجميع مظاهرها في 
العصور الوسطى. 
تقدم الصليبيون اا بلاد الشام فوصلوا 
إليها عام 489 ه/1096م ء وكانت IEE‏ 
مفككة ن اا والأتابكة ارت ی 
وغيرهما من القوى المحلية الأخرىء وتمكنوا 
من الاستيلاء على طرسوس (مدينة صغيرة غربي 
خليج ادسكندرون) والرها (أورفة)ء ئم 
احتلوا أنطاكية عام 492 ه/1099م» وفي نفس 
اكام استوكر ا عك ادن دالو .في 
أ هلها الذبح والقتل بالجملة (طبقاً لما 
دوف ي الاير العروفيده وا ا ل 
السواء مثل الدويهي في تاريخ الأزمنة 
وشاميدور). 
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وة "اندي :دن تاقار .كوهد حا لحدى 
العالم الإسلاميءمء وقد أوضح هذا 
المفهوم ( المؤرخ برنارد لويس في كتابه 
الغرب والشرق الأوسط) بقوله: جاء 


او كرد و الدين الاو الذي 


والسؤاكن الآن: هل الظروف السائدة هي 
التي خلقت صلاح الدين؟ أم طموحه الشخصي 
وحبه للجهاد والفتح هو الذي دفعه إلى 
الجهاد؟ وهل كانت سياسته هذه نابعة من 
عقيدته؟ أم أملتها عليه الظروف المواتية؟ 
وهل كان صلاخ الدين في سياسته مقلدا لتور 
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الك ۰ عه 


الفاطمية في مصرء وتوجهه نحو الشام سنة 
00ه/1174م. ثم نوضح معالم شخصيته من خلال 
بعض عنما نه : 

ينتسب صلاح الدين يوسف للأسسرة 
اناو حسة كو تعوة هذه الأسرة كما هو ظاهر من 
تسميتيات لے الوت من شاه دوزاضلن ينه 
رة دمن ,"لكين :5 ١‏ االسو و ا 

دخلت الأسرة الأيوبية كنف الحياة 
العربية الإسلامية في بغداد وتكريت وبعلبك 
ودمشق» وترعرعت بينها وتثقفت بالثقافة 
العربية الإسلامية في وقت كان شعار الحياة 
العامة الدين" كما سبق وقلنا" والدين 
الإسلامي يجمع بين القوميات المختلفة برباط 
Si‏ إن.. أكرمكم. -غنه "الله "اتقامة"* "و 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى" ش 

أما نقطة البداية في مساهمة هذه الأسرة 
في حوادث التاريخ لغري الإسلاميء فكانت 
بعد مفارقتهم بلدتهم( دوين) حيث منح 
بهروز حاكم بغداد قلعة تكريت لجد الاسرة 
شاذي إكراما لصداقتهماء ثم ولى بهروز نجم 
الدين ايوب بن شاذي عد ]|| الشاد صلاح الدين- 
حاكماً لقلعة تكريت عام 525 ه/1130م.ء ولكن 
حدث أن قتل أسد الدين شيركوه أخو نجم 
اين لحه “مشاكيلك ,ررر احرج افر 
الأخوين مولية شطز الموصلء حيث يقيم زنكي 
( أتابك» الرجل الذي أكرم مثواهما عرفاناً 
ممما ةة كاتا قدقاها له ايان حاف ع 
بهروز). 
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دلي a E N‏ هوم" :دين 
تشكريتة: ولك له مس لذي داكلاين:: قح بعه 
إلى الموصل عام 531 ه/1137م» وقضى يوسف 
OT NS‏ اهدده ابا 
بعلبك» وكان يسمع عن اعتداءات الصليبيين 
على الاد ا جنل في للك زيما ونان الس سين 
العمر ا عشرة سنة أقطعه نور الدين 
اقنطنابها ٠:‏ ا و فنك الوق ا وک ات 
E SUN SAN EES GBD OSE NES‏ 
ESN‏ 
وبعد ان تولى ابوه ولاية بعلبكءبدا صلاح 
الدين نت لفتحن العلوم الإاسلامية› وفنون 
E OED‏ ون AE‏ لماعت 
اغوم امن و اني اا کک از و 
ابناء اواسط الناسء.ء فدرس القران والحديث 
والفقه وغيره من العلوم على يد كبار 
العلماء كالشيخ قطب الدين النيسابوري 
مثلآء ‏ إضافة إلى تردده على دور العلم 
رك اديرف اا کل اة .وا هم 
الاح ,اتف هة اف الق .هدر كوو 
و السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين 
زتحكس: الذين كانوا ممن تحدث عنهم التاريخ 
باعتزاز. 7 7 
ولع :نكن N a‏ شقاني اليم دين | 
كاملا كما أنه لح يكن EE EE CE‏ 
جمع بين" الأمدالة التتقلية :تأاسنون جب 
يتلاءم مع عصره الجديد.ء ولو لم يكن تعبيره 
صادقا مع نفسه ومتماشيا مع روح عصره لما 
تفكن. هن 'الوفول, إلى الفيادة ودا حدق 
التضر. على الاعد:'اء:. مهيا حفعك: التشغعزاء 
يمتدحونه» خاصة عندما حافظ على النظام 
وأظهر حسن السياسة يوم تولى رئاسة شرطة 
دمشق عام 560ه/1165م ولم يكن له من العمر 
EET‏ 
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وعشرين عاما. 
وكان صلاح الدين يتردد على الفقيه 
العالم. اين عساكن الدمشكين:: وصادي ,أن سط 
الجوزي القابقي» وبذلك جمع بين اساتذة 
الفقه والتاريخ والحديث والسياسة وقيادة 
العسكز» فتخرج على أيدي أولئك الأساتذة 
e A EES‏ نهد ا اموه 
الظروف السيئة للبلاد» وعرف كيف يستغل تلك 
الظروف» فلم ينازعه أحد مدة عشرين عاماً 
وفي عام 558 هت/1163م اتخذ أمورى الأول 
حاكم بيت المقدس الفرنجي مسالة امتناع 
الفاطميين عن دفع الجزية له.ء ذريعة لغزو 
مصر مستغلاً ظروفها القلقة» والصراع بين 
الوزراء.ء وضعف الخليفة الفاطمي.ء فقد سيطر 
يشاح فلي اكور اودقف واج انون عقي مهنا 
دفع الأخير لطلب العون من نور الدين 
لإعادته للوزارةء وقد رحب نور الدين 
بالعرض الذي يتفق وطموحاته وأهدافه في 
توحيد الجبهة الإسلامية ضد الخطر الفرنجيء 
لاسيما 0 مصر مصدر مهم للطاقة البشرية 
اوا E‏ “ازيل دف وة 
صديقه شيركوه» وبرفقته ابن أخيه صلاح 
الدين» ولما سمع ضرغام بحملة نور الدين 
أرسل. يطلب العون 'من. أضوري. جاكم. القدذشء إلا 
أن شيركوه وجيشه سبق قدوم الصليبيين» 
والتقى بقوات ضرغام لك اسوار القاهرة. 
وانتهت بهزيمة ضرغام وإعادة شاور للوزارة 
الفاطمية» وبهذا لم يستطع الصليبيون 

إنقاذ ضرغام. 
بعد فترة طلب شاور من شيركوه الخروج 
من مصر؛ دون ان يفي بإعطاء ما وعد لنور 
الدين (وهو ثلث المحصول)» إضافة إلى أنه 
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لمس على ما يبدو طمع الزنكيين» فامتنع 
شيركوه من الخروجء فما كان من شاور إلا أن 
طلب النجدة من الصليبيين» لكنهم اخفقوا 
في التتضاء على .نوات -شبركوه وها االشين: 
وإمساة . أن عاد .متلاع. اتان و عة :اى اشام حتن 
أخذا يحرضان نور الدين السيطرة على مصر. 


فخرجت الحملة الثانية على مصر عام 
53 هف/1166م وانتصر شيركوه علي القوات 
المتخالفة» .وكان- لمهاوزة هلاح 'الدين- قاكتن 
قفد الستجئس: اتر قتي ذلك التضنل ادى فا فن 
أمورى بأعجوبة من المعركة» كما تحدث ابن 
المورودى ٠‏ وراين انير جني أن ايارع اجا 
شامة صرّح تعظيماً لذاك الانتصار بقوله: 
(وكان دوا :فين اعكن مع ر لع ان الف 
فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل). 1 

ورغم اتفاقية الهدنة التي تنص على ان 
الفرنج لا يقيمون بمصرء إلا انهم لم 
ينسحبوا من مصر كلياء وذلك بالاتفاق مع 
شاورء مما دعا الخليفة الفاطمي العاضد ا 


اة ..... وارسل نور الدين حملته إلى 
مصر وكان له الآن اهداف ثلاثة: 
1- القضاء على الخلافة الفاطمية. 2- 


توحيد سورية ومصر. 3- ومتابعة الحرب ضد 
الصليبيين الفرنجة حتى نهاية. 

دخل شيركوه القاهرة عام 564 ه/1166م » 
وقتل صلاح الدين شاورء وبمقتل شاور بدأ 
فصل جديد في العلاقات الايوبية الفاطميةء 
لذن او ا ادر كت و رر مسن القن امنا 
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تبتك شيركوه :أن كوفي» قحل مله كتين ٠‏ ستصت 
الحو رة ان "أححية طاح الندئين: 
وفي عام 567 ه/1171م» وبأمر من نور 
الدين قطع صلاح الدين الخطبة للخليفة 
الفاطمي العاضدء وأقامها للخليفة العباسي 
المستضيء › وبذلك انتهت االك:والة الفاطمية. 
وصارت مصر والشام دولة واحدة» ونشأ من 


نان كير في دشن 1غ 

ولقبه عالي يحض الكتاي المحدتين. .في 
نور الدين وصلاح الدين» ومن هذه 
المبالغات ما ذكره المؤرخ الفرنسي 
لامع وو دق ا ف امدق كان ماما کے 
ا .علي اتون الةيع ,وها .يا اوه 
ريتثز. مجن ٠‏ أن صلاخ الدين. لو كان مخلصا 
لم وي ا ا ا n‏ 
فيد اسشتظث. تة اون ادن ف جياتة:. 

ركن يكن .القولك أن تون الدين كان بلع 
على صلاح الدين باستخدام قوى مصر لمساندة 
الشام في الحرب ضد الصليبيين الفرنجةء 
والواقع أن صلاح الدين كان اعرف «ا عو ال 
مصر» وكان ‏ يرى ن تثبيت كيان الك وة 
الجديدة فی مصر ]ولي من الانشغال بمسائل 
الشام بهذه السرعةء. ثم إنه كان يخاف ضياع 
و بثورة مضادة والخطر الصليبي على 
الابواب. 

ولما استقر صلاح الدين بمنصب االتون نازر ة 
في مصرء قام بتنفيذ أعمال عديدة» يمكن من 
خالا أن نقول: إنه كان يعد نفسه للقيام 
فاتقلاتب #شافل. :قي هضر .وكان أول تلك الأغمال 
ديق مركن ها كفا اوهل ,اة وا جوت 
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وعكف بعدها على التخلص من الأمراء 
اهم جزء من القطاع العسكريء و لحل 


فابطل المكوس الجائرة التي كانت مفروضة 
عليهم »› ورد عن دمياط هجمة صليبية بدا صلاح 
لكشن على إثرها للمصريين تنش انه فالتفوا 


صلاح الدين سلطانا على مصر والشام واعالي 
العراق حتى الموصل» وبعد أن خاض مع ورثة 
نور الدين وقادته حربا شديدة مدة عشر 
سنوات» وفتح بعدها كلاً من برقة وبلاد 
النوبة و اليمن» وزحف إلى الشام ‏ ليتم 
توحيد مصر والشام والجزيرة» ويتخذ من 
الشام منطقة عسكرية لقربها من تحصينات 


وكان صلاح الدين ‏ يرى نفسه في هذه 
المرحلة قائدآا للأمة.ء يؤيده الناس 
تانر وتة على “أعداائةة: المج الفين له 
فظن ] لضيق المجال عن ذكر دخول , 
بلاد الشام» اسمحوا لي فقط أن أذكر دخوله 
حمص.ء ما دمنا نتحدث في محرابها. 

دخل صلاح الدين حمص يوم الثلاثاء 
3 جمادى الأولى عام 570 ه/ 8كانون أول عام 
4م وامتنعت قلعتها عليهء وكانت كما 
وصفها ابن جبير وقتذاك فجن غاية العتاقة 
والوثاقة» مرصوص بناؤها بالحجارة الصم 
السود» وابوابها حديد» تكتنفها الآبراج 
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0 

المشيدة الحصينةء لذلك لم يشأ صلاح الدين 
الاستمرار في حصارها؛ بل ترك عليها حامية 


مساعدتهم» فزحفوا على حمص وحاصروها؛ مما 
اضطر صلاح الدين للتوجه إليهاء فدخلها 
وحاصر قلغتها تسعة أيام» حتى تمكن من 
فتحها في 17آذار 1175م» وأقطعها لابن عمه 
ناصر الدين محمد بن شيركوه» وهو أبو 
الملك المجاهد الذي حكم حمص 55 خمسا 
وخمسين عاما. 
الهاي الها اة افد الاق اماتا علق 
الشام ومصر باعتراف الخليفة. 

وبقي ضلاح. الدين اثتتي غشرة سنة من 
Jas 11956 14-0‏ انين ANN‏ 
ا عا ,الع ٠‏ تل أن نشد ١‏ رة 
التحرير. وقد كسب خلال هذه المدة محبة 
جمهور المسلمين وثقتهم.ء وبذلك بنى صلاح 
الدين وحدة قوية متينة ارتكزت على جمهور 
السستممن: لا. على الاد ات 'السياسية “بحن 
الأمراء فقطء وتمكن أن ينتصر على مناوئيه 
من الأمراء المسلمين لحسن تدبيره السياسي 
والعسكري» وتمكنه من استغلال الظروف التي 
كان .حعحتها: اتمعتسع:- "الإسحلامين ' اتجذااك: 


وسسمائر البلاد 


بقلم الأستاذ: نجيب المعاذ 
تجن و اة اڑول ال ئن 
3592-9 ممه 11730 N‏ يمسي ا ر 
التي تمت فيها الوحدة بين مصر والشام 
والجزيرة بطلابع اللين والموادعة 
والمهادنة. 
وتعلنيل و كك أن صاع الاين كنان: مهد الى 
او .فلي ا aS oan‏ تتا مناه NS‏ 
يتيسر قبل إقامة دولة إسلامية موحدة قوية. 
ومن هنا فقد هادنهم مؤقتا لتصفية الحساب 
مع الآمراء المسلمين الذين يقاومون إنشاء 
دولة موحدة.ء وعلى الرغم من انه لم يقم 
بحروب حاسمة في هذه الفترة ضد الصليبيين؛ 
إلا إو كان بين وقت وآخر يكيل لهم 
الضربات القوية.ء ليبرهن على نه قادر على 
مجابهة التحدي» وربما ليشعر مناوئيه من 
الأمراء المسلمين انه قادر على القتال في 
جبهتين في ان واحد.ء او ليبرهن لهم ان 


عن سير هذه المعركة الفاصلة» بل نكتفي 
اون .إن اريه ات أضابت اتون 
عام 583 ه/1173م لم تكن نتيجة ضعف فيهمء 
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يقول هارلد لامب) أحكم الخطة العسكريةء 
فا خي ااي ا ر "لوقن ال كي و متيام 
واستغل الحرفي شهر تموزء فمنع عن عدوه 
الماء» وقاد جيشه بنفسه بكل نجاح» وكان 
لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغ الأثر 
في تفوس المسلمين عامةء وأهالي دمشق خاصة 
اا “في لك اة ,كات مقر وسركن 
أ هاه 
وكان من نتائج معركة حطين اسن .ا شاط 
وقتله مع بعض امراء جيشه.ء واسر الملك جاي 
كن سيان ما “يف٠‏ اتو فنا ويف , بوا اة 
بالإحسان كما يقول ابن شدادء وكانت حطين 
مفتاح الفتوح الإسلامية في المنطقةء فقد 
اخذت القلاع والحصون بعدها تسقط بيد صلاح 
الفح ١‏ الو احد 5" لكق ال شري 
وفي كل مدينة وحصن كان صلاح الدين يؤمن 


طبريا تطلب اللحاق بزوجها في طرابلسء 
فيؤمنها صلاح الدين مع مالها وفرسانها. 
وكان لهذه السياسة السمحة النبيلة 
التي .اتا شاك ادن م اهال اة 
المفتوحة فوائد كثيرة» فقد حافظت على 
موان ااا الاقتفحاوية.لأن اتتجتمار 
ال ورين من بنادقة وجنوبين وغيرهمء 
استمروا في اعمالهم التجارية بعد أن 
لمسوا من صلاح الدين العدل و الصلاح » إضافة 
إلى أن تلك التسئاسة ‏ (المغتدللة .ساعدث- على 
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يفون ما كان ها "دين اهجا بقار 
الحكيمة وبعد نظره العسكري بتوجهه نحو 
الساحل بعد معركة حطين لفتح المدن 
والحصون الصليبيةء وعدم توجهه مباشرة 
لتحرير القدس حتى يحرمهم من قواعدهم 
البحرية التي تربطهم باوربا من جهةء 
وليسهل الاتصال البحري مع موانئه المصرية. 
7م وصل صلاح الدين بقواته إلى ظاهر 
القدس» وبدا بضربها بالمجانيق وحدث قتال 
شد بن ان > اله ا من بن اة اجن او ات 
فيه الطرفان» وبعد أن تمكنت قوات صلاح 
الدين من إحداث ثغرة في السور» وعرف 
المحاصرون أنهم هالكون لا محالة» فطلبوا 
الأمان» فأمنهم صلاح الدين كعادته» وتوجهت 
إليه آلاف النسوة من الزوجات وبنات 
الفرسان الذين اسروا وقتلوا يسالنه 
الرحمة» فأمر بإطلاق سراح أزواجهن وآبائهن 
ومنح بعضهن هبات مناسبة (كما ورد في كتاب 
صلاح الدين هارولد لامب)» بل وسمح للبطريرك 
االكيين أن يخرج من القدس ومعه کل "موا ل 
اللتكتحانس: التي اجتحنيعة” 'انتظتناق الاي 
لكتتزرتهاء. فتطلبة١‏ حن ضلا الدين. أخدهاء عكر 
أ :فض ا :“عن ك واج مه رة 
وكناتتين . فكتظ- كشحزءة من" 'الأسرى. اتان ولح 
يكن صلاح الدين عظيماً كعظمته يوم أمر 
اتان :ار اه و التحتوي. لمكن الهو 
ي اعتداء (اهاتة ‏ تقع. لاق صلتبي حرج متها 
تمهاد وقكلاا دمت اتعمكر ااسامی 
اتستتسن . اتحسة. اجتلفديدة. اماس ةا 
كان. ا١اتفزئج:‏ التصليعيون هخا "أكثن. من تمان 
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كنا تنين اقا ا م حك 0 10697 
في دماء ضحاياهم.. 

ونتيجة لهذه المعاملة الحسنة طلب 
النصارى العرب سكان القدس البقاء فيها مع 
إخوانهم المسلمين العرب» كما أن الدولة 
البيزنطية وقفت من صلاح الدين موقفاً 
اتات ٠‏ دتفا لمعا فلت اة اة 
الشرقيين ومنهم الأرثوذكس» وكان إمبراطور 
بيزنطة إسحق الثاني يثق بصلاح الدين اكثر 
هنن اتسليحيين:. جحت اتةه تالف وة .مما 
اتان جوا من ات حي الوشاط: الم ين 
(كما قال الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور 
في کا ا کک .الوا 
كان لهزيمة الصليبيين في حطين وما 
اعقبها من سقوط القدس بيد صلاح الدين وفتح 
اتساحل". “الشفاتية. :اتر .“كيين فين أحداشه عرد 
تغل هتنت في ,ارا مما قاعم ,تاليف 
حملتهم الصليبية الثالثة؛ و اشترك فيها 
فيليب الثاني ملك فرنساء وريتشارد قلب 
امه تلك اتر «وفركدويك. بر اروها 
إتيراطون "لاتم و اة وات قات 
وريتشارد عن طريق البحر وحاصروهاء أما 
قوات برباروسا فقد توجهت برًا إلى فلسطينء 
وقد تعرضت لهجمات السلاجقة واهالي حلب» بل 
والسوئحة الينزبطيتة- تطبر | اقرا ات 
الخ . «الالتهاق. محا و اة .مهنا وق :ات ريت 
البيزتطي: الأبوبي: ( كما- ,جا في. (النشو ادن 
السلطانية لابن شداد)» وغرق برباروسا وهو 
يعبر نهرا في كيليكياء وعاد اتباعه 
أدراجهم. 

قحا وماك :عا الان دة ماين كا تين 
شهدت فيهما أضخم العمليات الحربية» 
اوک لشت کے و اوو ند شاط 
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وقبض ريتشارد على أسراها وأمر بذبحهمء 
ولم ينج منهم إلا بعض الأمراء ليفتدى بهم 
اسرى ‏ الصليبيين» فكانت المذبحة رهيبة 
لدرجة أن جميع المؤرخين شرقيين وغربيين 
اعت تك وها 
اقل "الترفم: “يق العامة ' اكان اة 
النتى. عومل مها أسزى التوسليين: قن كا قان 
صلاح. الدين. لم يعاملهم. بالمئثل حين أسر 
جماعة من الصليبيين بعد ايام من مذبحة 
عكاء وكان من الطبيعي ان يامر بقتلهم. إلا 
أنه أطعمهم وكساهم» وأرسلهم بعدها إلى 
دمشق ليودعوا سجنهاء فضرب أروع أمثلة 
التسامح وضبط النفسء وشتان بين السلوك 
الهمجي الذي اتبعه ريتشارد وبين السلوك 
لكا تي الح اة صلاع: ‏ الدين- (كها وزد 
المؤرخ هرولد لامب)» وقد وصف الراهب أودو 
الدويلي معاملة المسلمين للأسرى 
الصليبيين). 
SNES e. 2E BST os‏ 
العسكرية» وفتحه بعض المدن والحصون 
ا RR‏ واا ا كان احريسنا 
استيلاؤه على يافاء ونظراً للضغوط الشديدة 
التي كان يلاقيها ريتشارد نتيجة خلافه مع 
قواته في الشام» ومن طلب الإنكليز المتكرر 
الذين يحثونه على العودة إلى وطنه- حتى لا 
يضيع ملكه-لذلك كله فضل ريتشارد عقد هدنة 
مع صلاح الدين بأي وسيلة» وقبل الصلح 
بالشروط التي فرفتهيا- صلاخ الاين «ومكدا 
اة ,اة "انثا دة 
ولحي ٠‏ ات و اا ا ی تنم وک 
TLRS DN‏ ا e‏ کنر 
يتخ. المنيل ععيخ:.. ال الان اوا 1 ج 
فعاملهم صلاح الدين معاملة حسنةء ومد لهم 
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موائد الطعامء وكان هدفه أن يقضي 
الصليبيون وطرهم من الزيارة تم يعودوا 
إلى بلادهمء وليس قي نفوسهم شيء على 


بلاده» وعاد صلاح الدين إلى القدس ليرمم 
اسوارها ويقوم 
کا تا كه :اند ا قلة ك اه "كانت 


الصليبيين. إذ ان هذه التنظيمات الإد 


استطاع صلاح الدين ‏ السيطرة على الوضع 
الداخلي للإمارات الإسلامية التي انضمت 
إليهاء والسير وفق نظام معين تمكن عن 
فرت من امل “ال وال ا ف ييه 
والبشرية والعسكرية لمحاربة الصليبيين 
وتحرير القدس. 

لذلك فإن معرفة السياسة الداخلية» 
والاطلاع على كيفية تعامل صلاح الدين مع 
امرائه- على قلة المعلومات- امر ضر و ري 
لتوضيح الأساس الداخلي الذي استندت إليه 
علاقاته الخارجية السياسية منهيا 
واالتعسكريةء .وقد تبين أن صلاخ الندين. اعتعد 
جوا اوا الور و "اتتاظطمة 
وتنظيماتهماء ولم يغير منها إلا القليل. 
وهذا واضح في نظم إدارة البلدان والجيش 
والتعبئة. 
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والسؤال الذي يمكن أن يطرح هو: هل 
أقام صلاح الدين تنظيماته الإدارية 
والاقتصادية على أنقاض جهاز الدولة التي 
سناقة». كه وون اليل ا وتحوينر؟ أ أنه 
أنتشا: “ببالكلية. حف ودوك ام اه أذ 
النظم السابقة وكيفها لحاجاته؟ 

لق اتيس سلاك ادن ٠الكثكينر.‏ ن تظم 
الدولة النورية والفاطميةء. ولم يتبع 
سياسة خاصة به إلا فيما يخص مصروفات 
الو واو وا وان وکو الها ددن 
التاريخية عن بعض التنظيمات الإدارية 
والاقتصادية وغيرها في فترات معينة من 
التاريخء لا يعني عدم وجودهاء بل من 
االمختمل أن 'الفضاكين بافمتماتها الت هاا 
االحسكورية بو اللسحاسئكة ٠١‏ اتشغلت: عن ؤكن ال فة 
العضاريةء لذلكة فان خدوث: تخول: سياسي: أو 
جر ور الاختقال.. مين" كهك اال عهيد . اجر لا 
يعني - كما هو واضح من استقراء التاريخ- 
سقوط التنظيمات القديمة» وقيام اخرى 
جحدكد 05 غلاق لها :سا متها أن ذلك يتا فض 
استمرارية التماسك الاجتماعي والنظام 
البيروقراطي الوظيفي بعد حدوث تلك 
التغيرات. 

وهكذا يمكن القول إن صلاح الدين لم 
ينشئ مؤسسات ونظماً جديدة» بل أخذ ما كان 
وح ا .ا ا داهن اندر ا 
الملائمة عليها. 

ولقد أولى القضاء عناية كبيرة» فخصص 
ينوني. انين ١‏ والخسيس من كل أسبوع» يجن 
للعدل بين الناس حتى يصل إليه من يشاءء 
وقد اشتكى إليه يوماً رجل في دمشق ابن 
أف ا “انيه سات ان “في ااال 
وأجلسه في مجلس الحكمء ولم يحابه رغم 
محبته له» حتى ساواه في المحاكمة» وحلفه 
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اليمين بعد إدلاء الخصم بدعواه ( النوادر 
الا واي وات اة “أن ر 


عله الكت 'استعاض. :عفييا اتد ات شا هة 
رة الزكاة و اتخراجء .و اتجرية د و كان صلا 
الدين: جنها جميعاء :مما .دفع تو اي جر اة 
ان يتوا .عنة شا مها كان يرد ايهم من 
أموال.. ر من اح ديهم متهم » لعلمهم 
كا فة مت فلخ حه أخرجه" (ابن واصل). ولم 
تک لاي "الاين ٠٠‏ اة :مانت متم وکل 
ف .كان ترا إكن الخاد وا تح خن 
الناسء وكسب مودتهم» إلا أنه مع ذلك كانت 
له دواوين خاصة تهتم بشؤون الصرف والإنفاق 
علق سراق اة وق يفت اغى .ضرق 
المصروفات على التحصينات العسكرية وبناء 
ا و ا رقن وا اجك ااا و ت 
شاف .لے رو الت اف 
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وقد أنشأ صلاح الدين ضمن اهتماماته 
الحضارية العديد من المدارس في أنحاء 
البلاد المختلفة وخصص لها مبالغ طائلةء 
للمدرسين والمعيدين والخدم بل والحمامات 
المجاورة لهاء وحذا ولاته حذوه فتسابقوا 
قي يتام المط'الزين.:وحبس (الأوقاف» عتيها» وان 
الطلية. ال رة تون فكي 'المدن» ار 
كدمشق والقاهرة والإسكندرية فيخصص لكل 
منهم مسكناً وهر سا EY‏ مرا 
ما ا تة اها تي في يقم فته لاتقل 
من :نفام سنخ الوو اتك اللي لمر 
والمشرفين على القلاع والحصون» إلى نظام 
منح المدن والقلاع للأمراء عن طريق منحهم 
الاستقلال الذاتي بعد أن يتعهدوا بالولاء 
والإخلاص للسلطانء.ء وتقديم الإمدادات 
التعسكومة هن وجا وشا عند ٠‏ المطلت: 
ولم يخرج صلاح الدين في تعيين الأمراء 
على العادة الجارية في عصره» وهي ان يسند 
الوضائف المهمة إلى أولاده وأقربائهء 
وخاصة الولايات و إمارة قطعات الجيش. 
IE ECE‏ تون ان: شاه .حلم ES‏ 
واستخلف أخاه طغتكيين اعنى مشق يعمد 
استخلاصها من أيدي الزنكيين» كما أقطع حمص 
لحك حن شيركوو. وقي اأواخل “أينافةء ‏ أغعيد 
أ ولاده ليتولوا الحكم من بعده» فولى الأفضل 
وهو أكبرهم حكم دمشق» وقد ملك بعد وفاة 
والده إلى جانب دمشق» الساحل والقدس 
وبعلبك وبصرى وبانياس. بينما ملك العزيز 
عثمان مصر.ء اما حلب فكانت من نصيب الظاهر 
غازي» وكان من الطبيعي عند وفاة صلاح 
اله او كمون :كن سام هن ور اة .فلن 
تؤسيع:- ا ملاكه. لذلك فام الضر اع بيتهم: فلم 
تمض سنة واحدة على وفاة صلاح الدين لی دب 
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أما الجيش فقد أولاه صلاح الدين عناية 
كدر لتقف 1571301 “"التقواة ١:‏ نقتي تلسخطية 
بها تحقيق أهدافه وأهمها تحرير القدسء 
ا .که اكا ا حه اه ر ا 
كبيرةء وأعطاه الحرية التامة للصرف على 
الأجناد وتوزيع الإقطاعات لهم. وكان كل 
أمير يتصرف بحرية بالإنقاق على جيشهء. إلا 
أنه كنان:- عليه أن تدقع به إلى حيث تقدمت 
قوات صلاح الدين لحرب الصليبيين» وكان 
هذاء اساس كل اتفاق بين هؤلاء الآمراء وبين 
صلاح الدين وهو أن تنضم قواتهم إلى قواته 
عند إعلان الجهاد ضد الصليبيين» وكان عدد 
هذه القوات يصل أحياناً إلى أربعة ألاف 
جندي. 

كما اجتمع لصلاح الدين أسطول بحري قوي 
لا ينقصه شيء من أسلحة القتال»ء ولا ينقص 
قو ادم القعرفقسة تت اخوال. الجر وإقشباةة 
المعارك» فاعتمد عليه صلاح الدين في حصار 
االهنةن .اتقلةغ: “البسا حلي ؟؛ 

تة خساض: فبلاج: اين و قل مختلف 
اتجبيهات خروبا. ”متفر ةة امت ها :يقرب من 
حاصر مدينة إلا وحسب لها حسابها من النصر 
أو الهزيمة» وخطط لها التخطيط الكافي. 

وقد برهن استنتاجا مما سبق على مقدرة 
عسكرية» وقسوة على النفس 
في الإخلاص (فقد صان شرفه- كما قال هارولد 
لامب- وحافظ عليه اكثر من حفاظ الصليبيين 
على قانون الفروسية) كتابه شعلة الإسلام. 

كال درك NN TE‏ 
القاضي ابن شداد يعرف بظاهره 
وحسن نواياهء لم يستخدم المكر والخديعة 
خا مغ :اعد اة متها هتل هد قم كلك 
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الا ت فة .فشا فكو ا لحمو انود و" اهز اسلات 
الكاذية ليسو فوا يتنهناه ‏ الأوقاتء: “ كيا قعل 
ريتشارد أثناء حصار عكاء غير اق صلاح 
الدين تمكن من الانتصار عليهم بالرغم من 
كل ذلك» ولم يبق بيدهم سوى مدينة صور 
وطرابلس مع بعض القلاع عند وفاته» ولم تكن 
لتحت تلك الاحتضناة ان نولا الشفات: الم وة 
و المادية التي تحلى بها صلاح الدين وجنلده» 
فإضافة إلى بناء صلاح الدين لتلك الوحدة 
الشتوجة- AE‏ يدث N E‏ اي ار 
و التي اعتمدت على جمهور المسلمين» كان 
الجميع يحاربون اعداءهم بعقيدة الدفاع عن 
النتفس» .وتخزيز. الاش لك . 'التبقفعة' الت 


ومشاركته الفعلية في الحرب إلى جانب 
قواته العسكرية.ء وقد برزت له هذه الميزة 
حتى کي أشن ااا اه ا خن كان يتتسل 
وسط ميدان المعركة» يوقظ الهمم.ء ويحيي في 
الجند الروح القتالية» وكان يتبع خطة 
الحرب الخاطفة ومباغتة العدوءه وقد تبين 
هذا “فعا بعد معركة حطين عام 583 ه/1187م 
في هجماته المتلاحقة على عكا وصفد وغزة 
وغيرها من المناطق.ء وكان صلاح الدين 
وباعتراف اعدائه يقاتل ليل نهار بحيث لا 
ندع اتلصليينين: وقتا “للكلاً والرزاخة: ( .كلما 
درد اليشاعن ٠‏ افبروةز ‏ القعامرز انتلاح الوين). 
وقد | وضح المستشرق هاملتون جب بعض تلك 
الميزات الاخرى التي ساعدت صلاح الدين على 
تحقيق.. اتتصاراقذة.. على أغدانه تقال (خاءت 
بفضل امتلاكه لصفات معنوية. لا تشترك مع 
المواهب الإستراتيجية إلا القليل» كان رجلا 
يستمد وحيه من مثل اقل ذي قوة وثبات 
وإيمان راسخ الأركان» ولقد استسلمت له 
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قرا رةه 
المدن والقلاع الصليبية بسهولة لسبب رئيسي 
يعود إلى شهرة صلاح الدين في المراعاة 
الدقيقة للعهود التي ياخذها على نفسهء 
وفي سماحة النفس التي لا تعرف المكر 
و الحذر). انتهى قوله. 
ومما سبق يتبين ان موقف صلاح الدين من 
الصليبيين كان موقفا حازماء فقد عاملهم 
تعاهسلة الا العقنيقفيين. اتذفن. حجنا و و١‏ إلى 
ارض لم تكن لهم فاغتصبوهاء.ء وكان يجد نفسه 
المسؤول عن إخراجهم منهاء ولذلك تميزت 
سياسته نحوهم بانها كانت منحصرة في إعداد 
العدة وجمع الكلمة» ومحاربتهم من أجل 
إخراجهم من بلاد الشام» وفي هذا خاض صلاح 
الدين العديد من المعارك ضدهم وانتصر في 
اغلبهاء وانتهت علاقته بهم.ء بالتوصل إلى 
عقد هدنة مؤقتة اضطر إلى الموافقة على 
قبولها كما اضطر الصليبيون نظرا للظروف 
القاسية» واستمرارية الحرب التي انهكت 
او وا ا ا اتيم د اة 
زهاء مئتي عام وكانت اطول حرب فحني 
التاريخ. 
وفي شخص صلاح الدين الايوبي يقول القاضي 
بهاء الدين بن شداد معاصره في كتابه 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: 
صلاح الدين يوسف بن ايوب بطل حكيم» ولد في 
بيت قيادة.ء واجتمعت عناصر عدة في تربيتهء. 
لعل ,ازز ها الجانب العسكري الذي كان 
ضروريا اكثر من سواه في تلك المرحلة التي 
كانت منطقتنا تعاني أثناءها من غزو 
الفرنجة.ء وتظهير روحه العسكرية طيلة 
حياته» فكان يمضي السنوات تلو السنوات 
متنقلاً من معركة إلى معركةء. لا يعرف البيت 
المستقر المشيد الأركانء يريحج سواه من 
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القتال ولا يستريحء. ويتابع ابن شداد قوله: 
وليس التمرس العسكري هو كل ما تلقاه صلاح 
الا اتقام شنا تة جحل ورن اا 
الدينية حتى انتظمت عقيدته انتظاماً واضح 
ا ف قائما غتئن:. تاتون افخ قرن. اللفظز 
بالعمل اي اقتران النظرية بالتطبيقء» 
رال على ا اف اعرف اوا د اميم واا 
وكان يتمثل أحياناً تاودا من شعرهم » وعرف 
قيمهم واعتز بما كانوا يعتزون. 

ومن ابرز مزاياه: الشجاعةء. إذ لم يجرؤ 
احد غغيره على اعتقال شاور التو( تين 
الفاطميء وهو في الحروب القدوة الرابط 
اتات انوا سع.. او "كما حضف ا لكرعه 
ويكقي :لايد علي كرو اة ماك فاه املك 
ومات ولم يخلف إلا سبعة وأربعين درهما فضة 
وا EEE‏ م ولم يخلف دارا ولا 
کو و و وا 5006 7 ا الأملاكء 
ثم يقول: فإنه مات رحمه الله ولم يحفظ ما 
وجبت عليه الزكاة بل كان يجمع الاأموال 
ويفرقها على الأمراء والعلماء ليضمن حسن 
سير الامور. وكان عادلاً بل قمة ف العدالةء. 
نفد , (اشستكئن, اة عوابا رجن قن يي اجن 
اخيه فانفذ إليه صلاح الدين في الحال 


شخصية البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي في ذكراها 
الثمانمئة 
وأعادها إليها. ومن أهم صفاته: الصبرء 
فكثير من شؤون عصره لا يعايشها إلا الصبورء 
فاحتماله خلافات قادته وانشقاقات امته: 
صبرء وهدوؤه وكياسته تجاه الخلافة 
العباسية المقصرة معه: صبرء فضلاً عن 
استمراره في بذل الجهد بشكل متواصل منذ 
توليه الأمر في مصر منذ عام 1169م وحتى 
وفائتة. 1193م2: فهو ليس بحن (التجبعاجرة 
الجسمانيين بل من جبابرة الإرادة. 
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